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"مدخل عام الى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"

الأستاذ احمد الباش 

الباحث في تجمع العودة الفلسطيني "واجب" 

بيروت – الحمرا – فندق كراون بلازا

5/9/2012
· مدخل البحث :أحدثت الهجمة الاستعمارية والصهيونية ، على فلسطين، تغييرات عميقة في بنية الشعب  الفلسطيني ، طبقياً وجغرافياً وسياسياً واقتصادياً ، وقد كانت هذه التغييرات شاملة للمجتمع من جوانبه كافة.

هذه التغييرات قامت على أساس تحقيق المصلحة الصهيونية ، والمصالح الاستعمارية الغربية في فلسطين والمنطقة ككل. وقد تمثلت هذه المصالح بالسيطرة الاستراتيجية للاستعمار البريطاني ، وبممارسات الحركة الصهيونية المدروسة والمنظمة من أجل اقتلاع  الفلسطينيين من أرضهم ، والسيطرة عليها ، من أجل إقامة الكيان الصهيوني الإحلالي على هذه الأرض، وبالتالي بلورة شخصية صهيونية متجانسة في إطار قومي جديد جامع لها.

هذه التغييرات في بنية الشعب  الفلسطيني تجلت على أكثر من صعيد : 

على الصعيد الاجتماعي: ظهرت من خلال تشكل طبقة جديدة سُمّيت ولا تزال "اللاجئون" ، جمعت كل طبقات المجتمع ، طبقة الفلاحين مع ملاك الأراضي ، وطبقة العمال مع أرباب العمل، والفقير مع الغني، وابن المدينة مع ابن الريف ، وغيرها من شرائح المجتمع  . هذه الطبقات لم تكن متجانسة سابقاً ، ولكنها اختلطت فيما بينها  وشكلت فيم بينها تلك الطبقة الجديدة .
على الصعيد السياسي : انتزع من الإنسان  الفلسطيني حريته وسيادته ، وكرامته وهويته ، وشُرّد في أصقاع الأرض.

 على الصعيد الاقتصادي : فقد  الفلسطيني مصدر رزقه وقوت يومه، إن بطرده من أرضه أو من متجره أو مصنعه. 

 جغرافياً : جُزّئت الأرض الفلسطينية إلى أجزاء متعددة ، وجُزًئ معها أبناء هذا الشعب الواحد العريق .
إذن وقعت النكبة ، وآلت إلى ما آلت إليه من اقتلاع وتشريد لقرابة مليون فلسطيني من أراضيهم ، من مدنهم وقراهم وبلداتهم ، وتوزع اللاجئون  الفلسطينيون عقب ذلك على خمس مناطق أساسية ، لم يتجاوز بعدها (في اغلب المناطق) عن أماكن سكناهم الأصلية مسافة 100 كم، ومردّ ذلك إلى الوعود التي قطعت لهم بالعودة إلى قراهم ،ومدنهم وبلداتهم ، في أقرب وقت ممكن، هذه الوعود قدمتها لهم الجيوش العربية التي جاءت للتحرير، والأمم المتحدة ممثلة بالقرارات الدولية الصادرة عنها  كالقرار  (194).

وهذه المناطق الخمس هي على التوالي: 

* الضفة الغربية: ضمت اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من وسط فلسطين(القدس واللّد والرملة ويافا) وجزء من سكان الجليل من قرى (مدينة حيفا)، وقدر عدد هؤلاء بـ 320 ألف لاجئ.

 * قطاع غزة : وضم اللاجئين من سكان مدن (اللّد والرملة ويافا وبئر السبع) إضافة إلى قرى القطاع التي احتلت عام 1948 ، مثل (عسقلان وأسدود والجورة) ومن قرى (حيفا وبيسان وطبريّا باعداد قليلة )، وقدّر عددهم بـ 210 آلاف لاجئ. 

* الأردن: وضم اللاجئين الفلسطينيين من المناطق الوسطى (اللد والرملة ويافا والقدس والمنطقة الجنوبية من عشائر النقب) مع وجود اعداد لا بأس بها من مدن بيسان وطبرية وحيفا وقراها ، وقدر عددهم بـ 94 ألف لاجئ.

* سورية ولبنان: لجأ إليها سكان الجليل من مدن (عكا وحيفا ويافا والناصرة وصفد وطبريا وسهل الحولة وقراها ) وبعض سكان المنطقة الوسطى ، وقدّر عددهم بـ 180 ألف لاجئ.

وهذه التقديرات أجمعت عليها التقارير الرسمية العربية، وتقارير وكالة الغوث الدولية عام1949. 

وهناك تقديرات أخرى تعددت مصادرها ، وخالفت هذه التقديرات وذلك لأسباب عدة . فمثلاً اليونيسيف ،هذه المؤسسة الدولية التي  مارست الحركة الصهيونية ، عليها وعلى موظفيها ، أبشع أنواع الضغوط ، لتقليل عدد اللاجئين في سجلاتها ، خرجت بتقديرات قد لا يتجاوز العدد فيها 700 ألف لاجئ . 

     بينما التقديرات البريطانية الرسمية  قدرت عدد اللاجئين الفلسطينيين   بـ810 آلاف ، مغفلة في تقديراتها عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى العراق وعددهم 18,800 لاجئ، واللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى مصر، ولاجئي الضفة الشرقية لنهر الأردن الذين يبلغ عددهم قرابة مئة ألف ، واللاجئين الفلسطينيين الذين بقوا بالقرب من أراضيهم، (في أراضي 1948) والذين قدروا بـ 46 ألف لاجئ .

·  نشوء المخيمات الفلسطينية:

 تشتت اللاجئون الفلسطينيون في هذه البقاع، وشكلوا تجمعات أطلق عليها فيما بعد المخيمات الفلسطينية، وقد عرّفت وكالة الغوث الدولية تلك المخيمات بأنها (قطع من الأراضي خصصت لبناء معسكرات من الخيام لتجميع اللاجئين الفلسطينيين، الذين ليس لهم مأوى وليس لهم قدرة على العمل وإعالة أطفالهم وتأمين لقمة العيش لهم) . وهذه البقاع من الأرض تعود ملكيتها للحكومة المضيفة ، أو مستأجرة من أصحابها لمدد متفق عليها بين الطرفين.

ومع تعريف المخيمات ، عرفت الأونروا أيضاً اللاجئ الفلسطيني ، الذي يسكن في هذه القطع من الأراضي بأنه : "الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته العادية لفترة لا تقل عن سنتين، قبل نشوب النزاع  الفلسطيني (الإسرائيلي) في عام 1948 مباشرة. والذي فقد من جراء ذلك النزاع دياره ومورد رزقه وأرضه". وبهذه المعايير والتصنيفات عرّف اللاجئ وعُرّف معه المخيم  الفلسطيني.
لكن الى حين تشكل هذه المخيمات والعمل على اغاثتها ، قامت الهيئات الخيرية المحلية بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ اللحظات الاولى للنكبة ، وبقيت على مدار سنتين تتكفل بتأمين الحاجيات الضرورية لهم،
 إلى أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من كانون الأول عام 1949القرار رقم 302 ، الذي تقرر فيه تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وباشرت الوكالة أعمالها بالإغاثة في أيار عام 1950. وتسلمت من الهيئات الخيرية وقتئذ قرابة (60 مخيماً فلسطينياً)،
 بعضها لم يستمر بقاؤه والغالبية منها أخذت طابعها الحالي وتطورت ونمت وتغيرت معالمها مع مرور الزمن.

·   اللاجؤون الفلسطينيون في سورية :

وصل إلى الجمهورية العربية السورية عام 1948 من اللاجئين الفلسطينيين اثر نكبة فلسطين قرابة 90 ألف لاجئ ، وبعض التقديرات قد تتجاوز في تقديراتها المئة الف .أيا كان لقد شكل اللاجئون الفلسطينيون الذين لجؤوا إلى سوريا ما نسبته 10 إلى 11% من مجمل اللاجئين الفلسطينيين .

وقد سلك هؤلاء اللاجئون عدة طرق ،حتى وصلوا إلى تجمعاتهم ومخيماتهم التي يقيمون عليها الآن في الأراضي السورية  ، وهذه المسالك يمكن تلخيصها بأربعة طرق :

الأول : اتجه أهالي مدينة طبرية وقراها ،ومدينة صفد وقراها ،وبعض سكان قرى بيسان ،إلى الأراضي السورية عن طريق الحدود مباشرة .فدخلوا قرى الجولان الحدودية ،فمنهم من استقر هناك حتى العام 1967 حيث وقعت النكسة ، ومنهم من تابع سيره متجها إلى عمق الأراضي السورية ، وكان مخيم خان الشيح أول محطة لهم ،ومنه تم  انطلاق اللاجئين  إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية الأخرى .
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الثاني : وضم قرى مدينة عكا وقراها وحيفا قراها وصفد قراها : وقد خرج اللاجؤون مخترقين الحدود اللبنانية مشيا على الأقدام، حيث توجهوا إلى منطقة بنت جبيل ،وغيرها من المناطق الحدودية الأخرى ، بعض هؤلاء  اللاجئون استقرت بهم  الأوضاع في لبنان .والبعض الآخر  أكمل طريقه متوجها نحو الأراضي السورية .نحو مدنها الرئيسية ،دمشق ، حمص ،حماة ،حلب ، اللاذقية .مستخدمين  السيارات  وباصات النقل و القطارات .

الثالث :  وضم هذا المسار سكان مدن يافا وحيفا وعكا وقراها : وقد نقلوا  عن طريق البحر بزوارق وسفن نقل  بحرية صغيرة ،متجهين إلى مدينة صور اللبنانية  . ومنها إلى باقي المدن والبلدات اللبنانية حيث استقر قسم منهم فيها والقسم الآخر أكمل طريقه إلى  سوريا.

الرابع : خرج اللاجؤون الفلسطينيون خلاله من مدن حيفا ويافا و اللّد والرملة والناصرة والقدس وبعض قرى جنين عن طريق طولكرم ونابلس ،مجتازين بعد ذلك الأراضي الأردنية ليصلوا إلى العاصمة عمّان ، فمدينة اربد، حيث استقر البعض هناك اما الباقي فاتجهوا نحو الأراضي السورية إلى مدينة درعا فدمشق فباقي المحافظات السورية .

استقبل الشعب العربي السوري اللاجئين الفلسطينيين ،أحسن استقبال ،واحتضنوهم أحسن احتضان واسكنوهم  بيوتهم ،ومدارسهم، ومساجدهم، وتقاسموا معهم لقمة العيش  .

وبعد توزيعهم بداية في المدارس والمساجد والدوائر الحكومية ،قامت الجمعيات الخيرية بتوزيع الأمتعة عليهم ،من حرامات وأدوات منزلية أساسية، وبعض الملابس والأغذية. وأقيمت لهم بعض المطاعم الخاصة ،من قبل بعض الميسورين السوريين . بعض  اللاجئين قاموا باستئجار بعض المنازل أو بعض  الغرف .

وعلى مدى سنتين قدم الشعب السوري كل ما يستطيع تقديمه للتخفيف من آلام اللاجئين، ومعاناتهم . وحين أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها ذو الرقم( 302 ) من كانون الأول عام 1949، والذي نص على تأسيس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) , باشرت هذه المؤسسة عملها في شهر أيار لعام 1950، وتسلمت من الهيئات الخيرية السورية رعاية اللاجئين الفلسطينيين في سورية .

بعد ذلك تولدت قناعة لدى اللاجئين الفلسطينيين بان أيام  اللجوء قد تطول، لذلك أخذ غالبية اللاجئين ، يبحثون عن عمل لتأمين قوت أطفالهم وعوائلهم ،وتأمين السكن لهم .  وكانت قد فتحت منذ اللحظات الأولى للجوء ، المعامل والمصانع والأراضي الزراعية، والمتاجر السورية، أمام اللاجئين الفلسطينيين ، فانخرطوا فيها وكأنهم أصحاب البلد الحقيقيين دون أي تمييز .

عمل العمال الفلسطينيين حين ذاك كعمال حرفيين ومهنيين ،وسائقين لباصات النقل الداخلي ، وفي مجال الوظائف لدى الدولة . وفتحت أمام جميع الخبرات الفلسطينية آفاق العمل .حتى في الدوائر الرسمية وجرى الاجتهاد القانوني لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين للعمل، بهذه الدوائر وهذه المؤسسات، عن طريق التعاقد مع العربي الفلسطيني كخبير , فعين عدد كبير من الفلسطينيين في الجمارك ووزارة المعارف وفي سلك التدريس والتعليم ، وتعاقدت الجامعات مع عدد من الأساتذة
وفي جوانب أخرى تخص حياة اللاجئ الفلسطيني في سوريا، كالتملك مثلا ،فقد عومل الفلسطيني كالمواطن السوري. فتملكوا عددا من البيوت ، ممن كانوا يستطيعون شراء البيوت .وتملكوا أيضا بعض المحال التجارية التي قام بافتتاحها عدد من الفلسطينيين ، وذلك لممارسة مهنهم الحرة ،وسمح للأطباء والصيادلة والمحامين بممارسة مهنهم كمواطنين سوريين أيضا .وخلال بضعة شهور، عقب اللجوء ،بدأت بوادر عمليات القوننة في القطر العربي السوري للاجئين الفلسطينيين ، وذلك  لضمان حقوقهم .فسنت  لأجلهم القوانين والتعليمات ،التي ضمنت  للاجئ الفلسطيني  حق العيش ،والحياة الكريمة والعمل مع احتفاظه بجنسيته الفلسطينية،  إلى حين عودته إلى أرضه  .
· القوانين السورية التي تنظم الوجود الفلسطينية في سورية:

صدر بهذا الشأن عدة قوانين ناظمة كان من أهمها : 
· القانون 450 :صدر أول قانون سوري خاص باللاجئين الفلسطينيين ،أحدث من خلاله مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب ،تحت الرقم 450 الصادر في 25/1/1949م، هذا القرار نصّ على  أحداث مؤسسة عامة للاجئين الفلسطينيين ، وهي ذات شخصية حقوقية، وباستقلال مالي مرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية السورية .
وكانت الغاية من إنشاء تلك المؤسسة ،تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب ومعونتهم وتأمين مختلف حاجياتهم الضرورية ، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم ،واقتراح التدابير اللازمة لتقرير أوضاعهم ،في الحاضر والمستقبل ، إضافة إلى تنظيم سجلات بأسماء اللاجئين وأحوالهم الشخصية ،ومهنهم التي كانوا يمارسونها  قبل النكبة . وقد كلفت هذه المؤسسة أيضا تأمين إعانة اللاجئين وكسوتهم ،وتأمين إقامتهم في مختلف الأراضي السورية . 

و على الصعيد الخارجي أسندت إلى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، الاتصال بجميع المؤسسات الدولية ،والوطنية والدوائر الرسمية، والجمعيات الخيرية، والأفراد التي تعمل على إسعاف اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم .

وقد ألحق هذا القرار بعدة قرارات نظمت في مجملها الوجود الفلسطيني في الجمهورية العربية السورية نصت في مجملها على مساواة اللاجئ الفلسطيني بالمواطن السوري ،باستثناء حق الترشح والانتخاب , بما يضمن الحفاظ على هويته ، من الذوبان حتى يتحقق حق العودة له إلى أراضيه المغتصبة . 

· القرار 1130: ومن هذه القوانين قرار رقم 1130 تاريخ 15/9/1958 المتضمن تعديل القانون450 المتعلق بإلحاق مؤسسة اللاجئين ،بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،بدلاً من وزارة الداخلية السورية . 
· القانون 260 :  ولعل من أهم القرارات التي صدرت هو القانون 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956 ،و الذي نص على اعتبار الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية ، ومنذ صدور هذا القرار كالسوريين أصلا ،في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف ،والعمل والتجارة وخدمة العلم ،مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 32 من سنة 1956 رقم الصحيفة 4762 .

ونود أن نشير هنا إلى أن هذا القانون الذي جاء بناء على مطالب الجماهير العربية السورية وقواها المناضلة وقد أكد على أمرين هامين هما حسب النص :

1- معاملة الفلسطينيين كالسوريين تماماً .
2-  تأكيده على موضوع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، فقد أكد القانون على موقف الجمهورية العربية السورية القاضي برفض التوطين بكافة أشكاله رفضا تاما وتحت أي ظرف من الظروف . واعتبر هذا القانون إنجازا كبيرا لأبناء شعبنا الفلسطيني ،المقيمين في سورية حيث تم بموجبه ،معاملتهم معاملة أخوانهم السوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية , واعتبر هذا القانون متقدماً على كل ما صدر عن جامعة الدول العربية من قرارات بشأن  الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية المضيفة . 
·  المخيمات الفلسطينية في سورية النشأة والتطور :
 بداية ، أنشئ في سوريا ،  في العام 1948، ستة مخيمات فلسطينية ، هي على التوالي : خان الشيح ( قرب مدينة دمشق) ، والنيرب (قرب مدينة حلب)، والعائدين ( قرب مدينة حمص ) ، وقد أنشئت هذه المخيمات الثلاثة  في عام 1948مباشرة . أما الثلاثة الأخرى وهي مخيم العائدين (قرب مدينة حماة) ، ومخيم درعا (في مدينة درعا) ، ومخيم خان دنون (قرب مدينة دمشق) ، فأنشئت  في عام 1950.

 في عام 1954 وضمن محاولة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سورية، أنشئ مخيم آخر هو مخيم الرمدان .

ونتيجة لنكسة حزيران عام 1967 ، أنشأت الأونروا أربعة مخيمات جديدة ، أطلقت عليها مخيمات الطوارئ وهي : مخيم السيدة زينب، ومخيم جرمانا(في دمشق )، ومخيم درعا الطوارئ (في مدينة درعا ) في عام 1967 أي بعد حرب حزيران مباشرة ، بينما أنشئ المخيم الرابع  وهو مخيم السبينة في عام 1968.

 يضاف إلى هذه المخيمات مخيمات أخرى أنشأتها الحكومة السورية ممثلة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب .                                 ولم تعترف بها وكالة الغوث ، مثل مخيم اليرموك الذي أقيم في عام 1954 ،وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج على حد سواء ، ومخيم الرمل في اللاذقية ، والذي انشئ في العام 1955-1956 ، ومخيم عين التل - حندرات قرب حلب الذي انشئ في العام 1962
. وأخيراً مخيم (تجمع الحسينية) الذي أنشئ  في العام 1981.

في هذه المخيمات ، على مدى أكثر من ستين عاما من عمر النكبة الفلسطينية ،عانى فيها اللاجئون الفلسطينيون ما عانوه حتى وصلوا إلى هذه الصورة التي نراهم عليهم الآن . وقد أشرفت على خدمتهم في تلك المخيمات جهتان أساسيتان هما :  وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وكان لكل من هاتين الجهتين دور هام في هذا الإقليم مكمل للدور الآخر .

·  وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين  الفلسطينيين (إقليم سورية): 
كما قلنا أنشئت الأونروا بقرار أممي رقم 302 بتاريخ 8/12/1949 .وباشرت أعمالها في أيار من عام 1950، وقامت بالإشراف على الخدمات الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين .وتسلمت من الهيئات الخيرية في الدول العربية المضيفة ، التي كانت تقدم للاجئين المنكوبين ، (المعونات الأساسية من مأكل ومشرب وبعض الألبسة والأغطية والخيام) والشؤون الحياتية
 كافة. وأخذت على عاتقها تنظيم هذه المخيمات، وعينت مشرفين عليها ،وأمّنت لهم الخدمات الضرورية ، وغير ذلك من الخدمات الإغاثية السريعة . وتوزعت خدماتها على :

 البرنامج الإغاثي والبيئي و البنى التحتية : خلال أعوام اللجوء الأولى كانت الخدمات الإغاثية حجر الأساس في نشاط وكالة الغوث الدولية، إذ إنها ضمت 12 نوعاً من الخدمات ، شملت تأمين الأرض التي أقيمت المخيمات عليها (استئجاراً أو هبات)، وتأمين المسكن الأولي ، الذي كان في البداية خياماً وبركسات عسكرية ،
  استعيض عنه بعد ذلك بغرف مبنية من اللبن ، سقوفها من القصب والخشب وحصائر القش والتراب . وقد بنت وكالة الغوث الدولية (الأونروا) بعض هذه الغرف، وبنى اللاجئون البعض الآخر، وتم ذلك إما بمساعدة نقدية أو مساعدة عينية  وجرى في كثير من الحالات تحسين الغرف أو الأكواخ القديمة ،وإضافة غرفة جديدة ، ومطبخ وحمام .

وقد قامت الأونروا أيضاً ، بتقدم الخدمات البيئية ، كالتخلص من النفايات، وإنشاء الطرق والممرات والمجاري ،وغيرها مما يخدم نظافة المخيم وصحته. 

المياه في المخيمات كانت تصل عبر صنابير تمتد خارج البيوت، ومن ثم ينقلها الأهالي على رؤوسهم إلى داخل منازلهم .لم يستمر هذا الحال كثيراً ، فقد أقامت الأونروا شبكات مياه أوصلتها إلى داخل البيوت مباشرة . ومثل المياه كانت الكهرباء ، فقد أنشأت الأونروا بالتعاون مع البلديات المجاورة لتلك المخيمات شبكات الكهرباء و أوصلتها إلى المنازل كافة.

 دورات المياه كانت في البداية مشتركة لكل أبناء المخيم، وموجودة في الشوارع الرئيسية منه ،وقسمت قسمين ، أحدها للنساء والآخر للرجال ، ومع تطور الحياة في المخيم بنت كل من العائلات بجانب البيت ، حمامها الخاص وبالتالي استغنت عن الحمامات المشتركة.
الخدمات الاجتماعية والغذائية :أنشأت الأونروا من أجل المعونات الغذائية والإعاشات، مراكز توزيع المعونات الأساسية ،ومراكز للتغذية الخاصة بالأطفال . الخدمات الاجتماعية والغذائية، على اختلافها ،كانت تقدم إلى جميع اللاجئين المقيمين في المخيمات، ومن دون استثناء في مراحلها الأولى، أما في المراحل المتقدمة، فقد قامت دائرة الإغاثة بتقسيم اللاجئين إلى فئات مختلفة، وذلك حسب أوضاعهم  الاقتصادية الجديدة .وقد تكرس ذلك بشكل عملي  في العام  1960 . إذ صنفتهم وفق التصنيف الجديد  إلى أربع فئات : واحدة منها فقط حصلت على جميع أنواع الخدمات المقدمة من الوكالة، أما الفئات الأخرى فقد فقدت تلك المعونات بالتدريج وحسب تدرجها ضمن تلك الفئات .

ومنذ مطلع الثمانينيات ، وخلال عام 1982 على وجه التحديد، تراجعت وكالة الغوث عن تقديم الخدمات والإغاثة تراجعاً حاداً ، إذ توقفت عن صرف حصص الإعاشة للاجئين المسجلين تحت فئة (R) في  سورية، إلى جانب ذلك ،ألغت وكالة الغوث الدولية خدمات الإغاثة ، التي كانت تشمل تقديم وجبات الطعام الساخنة لأبناء المخيمات، وتوقفت مراكزها عن توزيع حصص الحليب اليومية ،وبعض الفيتامينات على أبناء المدارس. 

 البرامج التعليمية : يتألف برنامج التعليم الأساسي لوكالة الغوث في المخيمات الفلسطينية في سورية من مرحلتين ، مجموعها تسع سنوات، إضافة إلى التعليم المهني. وقد ضمت خدماتها في هذا الإقليم خدمات لـ 119 مدرسة ابتدائية وإعدادية تعمل بنظام الفترتين .موزعة على مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في هذا الجناح من خدماتها . وتضم 65479 طالباً وطالبة .
 يضاف إلى ذلك مركز تأهيل مهني في دمشق ، يتضمن العديد من التخصصات المهنية والفنية والتعليمية .
وتتبع هذه المدارس المنهاج الوطني لوزارة التربية في سورية. 

 البرامج الصحية : تقوم الأونروا في سورية بالإشراف على  23 مركزاً للرعاية الصحية الأولية ، ويشمل هذا البرنامج الحاجات الصحية البسيطة ،التي لا تلبي أدنى حاجات اللاجئ ،في هذه المخيمات ، والتي تتلخص بما يلي :
-  الطب الوقائي : يتمثل في مجموع المراكز الصحية وعيادات الأسنان والمختبرات والصيدليات ومراكز رعاية الحوامل والأمومة.
-  التغذية : يوجد في المخيمات الفلسطينية برنامج تغذية تديره وكالة الغوث الدولية وتقدم برنامج تغذية للأكثر تعرضاً لسوء التغذية بين صفوف اللاجئين ، مما يحرم الكثيرين منهم الاستفادة من هذا البرنامج ، لأنه يخضع لموازين قاسية تضعها الوكالة.

-  الصحة البيئية: وتشمل تزويد المخيمات الفلسطينية بمياه الشرب، ووسائل التخلص من الحشرات والقوأرض والمساعدة في إنشاء المجاري، وتصريف المياه، ورصف الطرق والممرات، وجمع القمامة من الشوارع ، ووضعها في حاويات . وفي هذا الإطار تراجعت الخدمات المقدمة للمخيمات في الآونة الأخيرة تحت عنوان تقليص دعم وكالة الغوث الدولية.
-  الاستشفاء : وهذا الجانب في حالة تقليص دائم . تبرر الأونروا كذلك بالقول إن الميزانيات التي بحوزتها لا تكفي ولا تفي الغرض . والسبب في ذلك عدم دفع الدول المانحة ما عليها من التزامات نحو الأونروا.
* الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في الجمهورية العربية السورية:

	أحدثت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بموجب القانون رقم «450» تاريخ 25/1/1949 تحت اسم المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب . وكانت غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب ومعونتهم ، وتأمين مختلف حاجياتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم ، واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل. 
وتتولى هذه المؤسسة بصورة خاصة الأعمال التالية:
1- تنظيم سجلات بأسماء اللاجئين وأحوالهم الشخصية ومهنهم التي كانوا يمارسونها. 
2- تأمين إعاشتهم وكسوتهم وإقامتهم في مختلف المناطق السورية. 
3- إيجاد الأعمال المناسبة لهم في المهن الحرة أو الخدمات الحكومية.
4- استلام كل ما يخصص لهم من التبرعات والهبات من أي مصدر كان ، سواء أكانت هذه الموارد عينية أم نقدية ، وتوزيعها عليهم . أما الإعانات والهبات التي ترسل باسم اللاجئين والتي أوصي في الاتفاقات الدولية بوجوب توزيعها من قبل بعض الأفراد أو من قبل إحدى المؤسسات أو الجمعيات الدولية أو الخاصة في سورية ، فيحق لهؤلاء استلامها وتوزيعها وفقاً للوصية أو النص ، تحت إشراف مؤسسة اللاجئين .
5- تنظيم إدارة المستودعات ومراكز التوزيع والقيود الحسابية وكل ما يتعلق بتأمين سير هذه المؤسسة .
6- الاتصال بجميع المؤسسات الدولية والوطنية والدوائر الرسمية والجمعيات الخيرية والأفراد التي تعمل على إسعاف اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم .
7- اقتراح جميع التدابير والإجراءات التي تتعلق بأوضاع اللاجئين وإقامتهم في سورية .
مواردها: جميع الاعتمادات والموارد المخصصة لهذه الغاية من موازنة الدولة ( وهو الجانب الأهم الذي تعتمد عليه الهيئة في القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها ) . 
يتولى إدارة الهيئة مدير عام يعين بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ، وترتبط الهيئة العامة بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمدير العام هو المرجع المسؤول عن إدارة هذه الهيئة بصورة مباشرة ، وهو الآمر بالصرف ، ويكون مسؤولاً أمام السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . وينوب عن المدير العام أثناء غيابه معاون المدير العام ، وينسب إليه بعض المهام والمسؤوليات أثناء حضوره ، وتضم الهيئة مجموعة من المديريات والدوائر والمكاتب ، تقوم بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات .
 وأهم هذه المديريات والدوائر :

 مديرية الأحوال الشخصية والإحصاء – مديرية الشؤون الإدارية – مديرية الشؤون العامة – مديرية الشؤون القانونية – مديرية المعلوماتية – مديرية الشؤون المالية – مديرية الشؤون الاجتماعية – دائرة السكن – المكتب الهندسي – دوائر الهيئة في المحافظات . كما يتبع الهيئة ثلاثة معاهد هي : معهد الشهيد عبد القادر الحسيني للأيتام الإناث ، معهد الشهيد سعيد العاص للأيتام الذكور ، معهد الشهيد باسل الأسد للمهن والفنون النسوية .

وتعمل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ، وبالتعاون الوثيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) ، ومنظمة اليونيسيف على تقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين ، إلى حين عودتهم إلى ديارهم تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 194، وتقدم الهيئة العامة للاجئين عبر مديرياتها ودوائرها المنتشرة في المحافظات الدعم والمساعدة.
بقي أن نقول إن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، هي هيئة عامة ذات طابع إداري ، مستقلة مالياً وإدارياً . وقد ساهمت مساهمة فعالة في إنشاء المخيمات الفلسطينية المعترف بها من قبل الأونروا . إضافة إلى إنشاء خمسة مخيمات تكفلت بخدمتها بشكل كامل . 
ومن خلال استعراضنا لواقع هذه المخيمات كل على حدة ، سندرك مدى الدور الذي قامت به هذه الهيئة في تخفيف واقع المعاناة ، ضمن الإمكانات المتاحة لها وسندرك معها أيضاً الدور الذي لعبته في المحافظة على فلسطينية الفلسطيني وبقاء قضيته حية.  

  


ملحقات البحث :

الملحق رقم (1)

توزع اللاجئون  الفلسطينيين في محافظة دمشق

 يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيون في مدينة دمشق ، باستثناء مخيماتها ، بنحو 139239 لاجئاً فلسطينياً .
 وإذا أردنا أن نحدد أين يسكن الفلسطينيون في دمشق نستطيع القول إنهم يعيشون في كل أحياء المدينة وقراها ، المتحضرة منها والنائية  ولكن هناك تمركز في بعض المناطق أكثر كثافة مما هو في مناطق أخرى . عدد الفلسطينيين في بعضها ، أكثر بكثير من عدد المقيمين في المخيمات المعترف بها . ويمكن تصنيف هذه المناطق كما يلي :

1- ركن الدين : يضم أكبر التجمعات الفلسطينية ويقدر عددهم فيه بــ 25 ألف لاجئ ، تقوم الأونروا بتخديمه من الناحيتين الصحية والتعليمية . 
2- حي الأمين : الواقع في حي الشاغور القديم ، بالقرب من باب المصلى وكان يوجد فيه في الخمسينيات من القرن الماضي مخيم الأليانس ، أو ما كان يطلق عليه مخيم الجورة . الأونروا تخدم هذا التجمع تعليمياً وصحياً وتشمل الخدمات فيه اللاجئون الفلسطينيون الموجودين في مناطق المليحة وشبعا والغوطة الشرقية.  
3- القابون : تجمع كبير ، سكانه أغلبيتهم من قريتي الطنطورة وغوير أبو شوشة ، والتجمع متداخل مع مساكن السوريين ، ويقع بعيداً عن ساحة العباسيين مسافة 3 كم ، و تخدمه الأونروا تعليمياً وصحياً .
4- برزة : أو ما يطلق عليه مخيم حطين ،وهو تجمع لا بأس به ، يبعد عن ساحة العباسيين أيضاً 3 كم . تخدمه الأونروا .
5- جوبر وزملكا : تجمع ليس مقصوراً على الفلسطينيين ، وغالبية اللاجئين في هذه المنطقة من عشيرة الزنغرية ، ومن قرية المجيدل .
6- دوما : تجمع كبير للاجئين الفلسطينيين ، متداخل من حيث السكن مع السوريين في تلك المدينة ، سكان هذا التجمع من صفد والطيرة ومن غيرها من القرى والمدن الفلسطينية.
7- دمّر : تجمع كبير للاجئين الفلسطينيين ، تقوم الأونروا بتخديمه صحياً وتعليمياً .
8- المزة : تجمع صغير وقديم يسكنه لاجئون من أهالي مدينة صفد وقراها وعشائرها .
9- سعسع : تجمع صغير يقع بالقرب من مدينة القنيطرة .
يوجد في هذه المناطق 17 مدرسة ابتدائية وإعدادية .و7 مراكز صحية ومركزان للمرأة وثلاث رياض أطفال .كما يوجد في مدينة دمشق مركز التدريب المهني التابع للأونروا ، ويدرّس فيه قرابة 870 طالباً وطالبة من كل تجمعات ومخيمات سورية ، ويقع في منطقة المزة.
ملحق رقم (2)

توزع اللاجئين  الفلسطينيين في محافظة درعا

 توافد اللاجئون الفلسطينيون إلى محافظة درعا ومدينتها مبكراً، وذلك منذ منتصف عام 1948 وذلك لإلتصاقها بالحدود والقرى الفلسطينية . وقد انتشروا في أغلب قرى المحافظة المبينة أدناه: 
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	77
	382
	 

	4
	سحم الجولان
	58
	310
	 

	5
	طفس
	55
	310
	 

	6
	الطبريات
	52
	270
	 

	7
	العجمي
	51
	295
	 

	8
	نوى
	50
	276
	 

	9
	المعلقة
	47
	373
	 

	10
	تسيل
	46
	258
	 

	11
	عين ذكر
	42
	305
	 

	12
	المسراته- صيصون- حماطه
	28
	167
	مسراته 19-118 , صيصون 7 -35 , حماطه 2- 14

	13
	إزرع
	22
	54
	 

	14
	الدلي
	21
	100
	 

	15
	خربة غزالة
	18
	67
	 

	16
	عابدين
	15
	87
	 

	17
	الشيخ مسكين
	15
	104
	 

	18
	جاسم
	11
	64
	 

	19
	الشيخ سعد
	10
	56
	 

	20
	المال / قيطه
	10
	67
	 

	21
	مليحة/ بصر الحرير/ صيدا
	10
	62
	 

	22
	جملة
	10
	51
	 

	23
	كفر ناسج
	9
	26
	 

	24
	داعل
	9
	49
	 

	25
	اليادودة / زيزون
	8
	61
	 

	26
	الغارية الشرقية
	7
	38
	 

	27
	بصرى الشام
	7
	41
	 

	28
	معرية
	6
	32
	 

	29
	عتمان
	5
	32
	 

	30
	كفر شمس
	3
	4
	 

	31
	السويداء(شهبا-الدور-القريّا-السجن)
	49
	223
	موحدون دروز

	 
	المجموع
	1831
	9838
	


ملحق رقم(3)

توزع اللاجئين  الفلسطينيين في الساحل السوري

يسكن في الساحل السوري حسب آخر إحصائية جرت في 30/6/2007م في الدوائر الرسمية لمحافظة اللاذقية قرابة 10448 لاجئاً فلسطينياً مقسمين على المناطق ، وفق الجدول التالي :

	الأعداد
	مخيم الرمل
	مدينة اللاذقية 
	جبلة 
	بانياس
	طرطوس
	جزيرة أرواد
	المجموع

	عدد الأسر
	1638
	780
	16
	85
	167
	36
	2722

	الأفراد
	6415
	3035
	70
	332
	446
	150
	10448


بلغ عدد اللاجئين المسجلين بدائرة اللاجئين في اللاذقية حتى تاريخ31/12/2010

	المنطقة
	اللاذقية
	المخيم
	جبلة
	بانياس
	طرطوس
	أرواد
	الحفة
	كسب
	صافيتا

	عدد الأفراد
	3253
	6728
	684
	351
	488
	168
	10
	8
	1

	عدد الأسر
	833
	1802
	162
	95
	192
	40
	3
	1
	1


المجموع الكلي للسكان11691لاجئاً وعدد الأسر 3129 أسرة.
الملحق رقم (4) :توزع اللاجئين  الفلسطينيين في محافظة حلب

يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في محافظة حلب 32360 لاجئاً فلسطينياً موزعين على قرى حلب وأحياء المدينة . ويواجد في المدينة وحدها 11951 لاجئاً . ويتمركزون في مناطق : منبج والباب ومعرة النعمان  وفي أحياء الحمدانية وسيف الدولة وصلاح الدين والميدان وميسلون . ويقدر عدد اللاجئين في محافظة حمص بـ 20399 لاجئاً فلسطينياً ، أما في مدينة حمص وحدها فعددهم 17743 لاجئاً فلسطينياً . ويقدر عدد  اللاجئين  الفلسطينيين في محافظة حماة بـ 8882 لاجئاً . أما في مدينة حماه فيقدر بـــ 6470 لاجئاً . وهم موزعون على 1417 أسرة  فلسطينية . اما توزيع اللاجئين في باقي محافظات القطر العربيي السوري فتتلخص بالتالي: محافظة القنيطرة 37798 لاجئاً، في محافظ الرقة 45 لاجئاً، في محافظة السويداء 223لاجئاً، في محافظة الحسكة 148 لاجئاً، في محافظة دير الزور 178 لاجئاً، في منطقة القامشلي 14 لاجئاً 

الملحق رقم( 6)

توزع اللاجئين حسب أصولهم في فلسطين من حيث المدينة( إحصائية 2002 
)

	اسم المدينة
	التعداد
	ملاحظات

	صفد
	168538
	

	حيفا
	92940
	

	طبريا
	70528
	

	عكا
	22512
	

	الناصرة 
	21362
	

	يافا 
	19862
	

	القدس 
	3008
	

	غزة
	2025
	

	طولكرم
	1009
	

	جنين 
	483
	

	بيسان
	2767
	

	الرملة
	3977
	

	اللد
	2852
	

	نابلس
	280
	

	بئر السبع
	203
	

	رام الله
	112
	

	باقي البلدان
	19457
	

	المجموع
	431079
	


الخاتمة :

اللاجؤون الفلسطينيون والأزمة في سورية :
هناك تداخل في التوزع الجغرافي للمخيمات الفلسطينية مع الأماكن الساخنة في مناطق سورية، عدا التداخل الاجتماعي الفلسطيني  مع الشعب السوري، مع تفاعل مع حالات الإغاثة ورد الجميل للشعب السوري من الشعب الفلسطيني مع الأعداد الكبيرة للنازحين في المخيمات الفلسطينية .
الباحث احمد مصطفى الباش

· باحث متخصص بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة .
· منسق العلاقات العامة ومسؤول قسم التوثيق في تجمع العودة الفلسطيني (واجب).
· له عدة مؤلفات تتحدث عن  (القرى الفلسطينية – العمل الأهلي الفلسطيني في سورية – المخيمات الفلسطينية – قصص الأطفال – الذاكرة الشعبية الفلسطينية ). 
· محاضر – معد برامج إذاعية – مشرف على مهرجانات يوم القرية الفلسطينية.
· حاصل على دبلوم دراسات اللاجئين من جامعة البحرين المفتوحة.
� - دراسة صادرة عن قسم الدراسات في تجمع العودة  الفلسطيني (واجب) ، بعنوان (المخيمات الفلسطينية بين الواقع وحلم العودة)للباحث أحمد الباش.


� - سورية واللاجئون  الفلسطينيون العرب المقيمون – ظافر بن خضراء –ص 44


� - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين  الفلسطينيين،بين مأساة التاريخ 00وملهاة الحلول – صلاح صالح عبد ربه .ص 91


� - الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ،كراسة صادرة عنها .


� - وفق مشروع اريك جونستون مبعوث الرئيس الأمريكي إيزنهاور إلى الشرق الأوسط في ألفترة مابين 1953-1955الذي وافق عليه الرئيس السوري آنذاك أديب تشيشكلي .


� - موقع الأونروا الإلكتروني –  ملف المخيمات – مخيم الرمدان 


� - المصدر السابق 


� - محمد سكينة (ناشط في لجان حق العودة في مخيم النيرب) .- لقاء خاص





� - شاهد على النكبة عبد الكريم عريشة (معلم ابتدائي – من سكان مخيم اليرموك سابقاً ومخيم الحسينية لاحقاً - من مواليد فرعم عام 1939) .


� - موقع الأونروا الإلكتروني– إقليم سورية 


� - المصدر السابق 


� -المصدر نفسه 


� - موقع الهيئة العامة للاجئين  الفلسطينيين العرب الإلكتروني .


� - الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بتاريخ 31/12/2002 يستثنى أيضاً مخيم الحسينية لأن الهيئة لا تعترف به كمخيم .


� - الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب إحصائية صادرة عنها في كتاب .
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